
 

 

مداخلة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في الطاولة المستديرة 

؛ عودة الرهبنة  1965-1843-التي تمّ تنظيمها بمناسبة نشر كتاب "الإرساليّة اليسوعيّة في غزير

ين الثاني )نوفمبر( ر تش 20منشورات جامعة القدّيس يوسف، يوم الأربعاء الواقع فيه  – "اليسوعيّة إلى لبنان

 ، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل.2019

 

 أيّها الأصدقاء الأعزّاء،

؛ عودة الرهبنة اليسوعيّة إلى  1965-1843-الإرساليّة اليسوعيّة في غزير"ن على كتاب يالموقّع  حضرة 

 ."لبنان

شربل  بروفسورعه سعادة الدكتور خليل كرم والوقّ يحول الكتاب الذي  لّقاءأن أرحّب بكم في هذا اللا يسعني إلا 

على الطاقة  كنت شاهدًا ر.غزي بلدة ن فيو الآباء اليسوعيّ  تلك التي قام بها، مغامرة رائعة، مغامرة حولى متّ 

 ومهارة. أنار بعناية فائقة والمصوّ  رائعال هذا الكتاب التاريخيّ  يقدّما لنافان لالمؤلّ  اهأمض ذيوالوقت الالكبيرة 

حوالي   فيهاأمضيت   يأنّ  بماالقلب والروح  في تنشئة المستوى  رفيع كموقعغزير عليه  تأيضًا شاهد على ما كان

 إدارةب ت الإكليريكيّة، كان1965 العام ىحتّ و  1959 ذ العامل، منالجزء الأوّ  ذ.عشر سنوات كطالب وتلمي

لقدّيس امنشورات جامعة  وهو ليس إلاالناشر  مساهمة إنّ  .ثمّ انتقلت إلى إدارة البطركيّة المارونيّة يناليسوعيّ 

 .ة مصنوعة من الجمال والتمييزحترافيّ إ حلّةألبست الكتاب   Presses de l'USJ يوسف في بيروت

ق على تاريخ جبل لبنان في وهو يعلّ يخبرني في القرن العشرين، عاش  يسوعيّ وهو الأب عبد الله داغر، كان 

عام الون في اليسوعيّ  : بكفيا حيث استقرّ  ثالث لهما جبل لبنان كان لديه عاصمتان ولا القرن التاسع عشر، أنّ 
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من خلال  والرعويّ  للتجديد الروحيّ  ةمرادف ىالأول ت. كان1843عام الوغزير بعد عشر سنوات، في  1833

نشاء أوّل رهبانيّة نسائيّة رسوليّة وهي راهبات القلبين الأقدسين الشهيرة الرهبانيّات المريميّةتأسيس   توكان ،وا 

رجال الدين في الكنائس  تنشئة بهدف ومدرستها كليريكيّةلتجديد التعليم من خلال تأسيس الإ ةغزير مرادف

 للإكليروس متزايد جتماعيّ ا  و  وروحيّ  التزام ثقافيّ إلى  سعيًاهذه الكنائس  يوجّهون ة، بمعنى آخر، قادة الكاثوليكيّ 

مستنير بالعقل والحكمة ال همإيمانبوا يشعّ  كيل 1855عام المنذ  كليريكيّةقبولهم في الإ ين الذين تمّ لعلمانيّ ول

 .ةالإلهيّ 

 رسالةين الذين شاركوا وترأسوا ا لمئات اليسوعيّ ى أن يكون هذا الكتاب تكريمً متّ  بروفسورأراد الدكتور كرم وال

ة طبعة الكاثوليكيّ ملا تهيّء لإنشاءمن شأنها أن كان التي هي ة رسالهذه ال كليّته.و  إكليركيّتهغزير وكذلك  دير

وكذلك المدرسة  1875عام اليس يوسف في بيروت في وجامعة القدّ  1853عام الين في بيروت في لليسوعيّ 

 .1952عام الالجمهور منذ  سيّدة مدرسةة للجامعة التي أصبحت الثانويّ 

في ، ولكن على عدم الارتياح همأو قرار  فقط على رغبة اليسوعيّين لاتعتمد أصول إكليريكيّة غزير  ،في الواقع

عن رغبتهم في رؤية  1830 العام في يتعلّق بتنشئة الكهنة. وكان البطاركة الكاثوليك قد عبّروا مرارًا ما

المقدّس لانتشار الإيمان الكاثوليكيّ في روما غير  المجمع اليسوعيّين يؤمّنون هذه التنشئة. بهذا المعنى، كان

 ماكسيميليان ريلو قرّر إرسال الأبفعن تنشئة الإكليروس عند الكاثوليك الشرقيّين، لا سيّما الموارنة،  راض  

، لدراسة مسألة تجديد تعليم الإكليريكيّين. 1836إلى سوريا في العام  Maximilien Ryllo الرسولي البلوني

كما كتب الأب اليسوعيّ سامي خوري في  "معهد آسيا الغريغوريّ " إنشاء إلى روما مع فكرة  Rylloعاد ريلو 

تاريخ لبنان من خلال أرشيف (  Histoire du Liban à travers les archives des Jésuitesكتابه 

لقد  هذا الحلم : هو الذي حقّقBenoît Planchet خليفة الأب ريلو، الأب بنوا بلانشيه  . لكنّ )اليسوعيّين
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مدرسة صغيرة استقبلت عشرات  1843آل شهاب في غزير وفتح في العام على قصر لهذه الغاية استحوذ 

وخمسين طالبًا في العام  إلى مائة . في العام التالي، ازداد عدد الطلاب ووصلمن الأبرشيّات المختلفةالطلاب 

عندما قرّر اليسوعيّون نقل مدرستهم الثانويّة من و الإكليريكيّة.  في االبً ط ون ، ي ضاف إليهم حوالى ثمان1857

نشاء جامعة القدّيس يوسف في بيروت، تقرّر إغلاق أبواب الإكليريكيّة في غزير.   يجبكان غزير إلى بيروت وا 

 تحت اسم القدّيس مارون لاستقبال الأكاديميّين المارونيّين. 1935-1934إعادة فتحها فقط في 

زة لسياسة السمة المميّ  مر الذي كانالأ كليّتها،و  كليريكيّةلإالتي اعتمدتها اة الرئيسيّ  هي الرسالة لقد كانت التنشئة

قادة القفين و من الكهنة المثّ  مجموعةهدف إلى تشكيل ت ه التنشئةهذ تكان .في أوروبا وخارجها الرهبنة اليسوعيّة

الشباب العديد من  ولكن يمكننا أن نضيف أنّ  كامل. ة الأولى بشكل  تنفيذ هذه المهمّ  تمّ  لقد .عاتهمفي جما

إلى هدفهم بأن  ن يصلو  الكهنوت طالبيجميع بقدر ما لم يكن التعليم، هذا و  نشئةالت هاستفادوا من هذ ينيّ لمانالع

الذين  علمانيّين من خارج الإكليريكيّة اا شبابً سنوي   تستقبل مدرسةال كانتيصبحوا كهنة، ومن ناحية أخرى، 

ببطء،  تلك القيم التي تهيّئ ة التي كانتفي مدرسة المعرفة والإرادة والحريّ  تلقّي التنشئةلترسلهم عائلاتهم كانت 

 .1920 في العام يرلبنان الكبتأسيس ل والأخلاقيّ  ام الاجتماعيّ عامًا، النظ 122وعلى مدى أكثر من 

سيس دولة لبنان الكبير أغزير يتزامن مع الاحتفال بذكرى تصحيح أنّ صدور هذه الدراسة عن اليسوعيّين في 

أولئك الذين جعلوها دولة تحتضر بسبب من شهر، هدفًا للانتقادات أ، والذي كان، قبل بضعة 1920لعام في ا

 الإنتفاضةلمصالح السياسيّة الأكثر بدائيّة. اليوم، يمكننا أن نقول إنّ ل مرتهننظام سياسيّ طائفيّ بشكل  مفرط و 

هذه الفكرة الرائعة التي كانت نتيجة إرادة ما لا يقلّ  القوّة إلى عيد، ت  وطنيّة ولبنانيّة إنتفاضة، وهي فعلًا الوطنيّة

هذه الفكرة التي  نحن نعلم أنّ على رأسهم كانت هناك ولا تزال روح ة.من لبنانيّي تلك المرحلكبير عن جزء 

: "جماعتي هي لبنان."  الاجتماعيغبطة البطريرك الياس الحويّك الذي أجاب حين سؤل عن انتمائه  راودت
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ه نشأ وترعرع على هذه الفكرة، فكرة نّ إذا اعتبرنا البطريرك الحويّك مؤسّسًا مشاركًا لدولة لبنان الكبير، فذلك لأ

معلّمون يسوعيّون أمثال الانتماء اللّبنانيّ في غزير نفسها حيث أمضى سنة قبل مواصلة دراسته في روما. 

وآخرون قدّروا الوجود الفكريّ للشابّ الحويّك. من دون هذه التنشئة التي تلقّاها  Philippe Cucheفيليب كوش 

 1919في سنة  يعهالدور التاريخيّ الذي كان دوره حين توق اك ليضطلع على هذفي غزير، ما كان البطرير 

. تألّق الكثير من العلمانيّين والكهنة بعلمهم بفضل تنشئتهم في غزير، مثل الرسّام Versaillesمعاهدة فرساي 

 لإتقان فنّه. اقرم الذي أ رسِل إلى روم ووددا

م ت ضمن نان مسرحًا للتمرّد، وحتّى أيّامنا هذه، كان لب 1820منذ العام  عات جمّ تفكانت عاميّات الفلاحين )ن ظِّ

شعبيّة مثل أنطلياس ولحفد بقيادة الإكليروس المارونيّ(، في حين تمّت قيادة عاميّات أخرى من قادة بقوا 

ما يعيشه لبنان اليوم هو نوع من العاميّة، ذلك  من قِب ل السلطة العثمانيّة. مجهولين خوفًا من أن يتمّ توقيفهم

سياسيّ معيّن، ولكن من وعي لبنانيّ إجتماعيّ التمرّد الشعبيّ السلميّ الذي لا ينبع فقط من ردّ فعل على وضع 

مشترك يبغي إعادة إحياء الصيغة والكيان اللّبنانيّ وحمايتهما من ممارسة سياسيّة تتلاعب بالجماعات وتولّد 

من دون قادة مرئيّين، ومن ، و الأشخاص في حراكهم ىيسعتشرين الأوّل )أكتوبر(،  17منذ ام والفساد. الانقس

نشاء جمهوريّة  دون  تسلسل هرميّ، إلى بناء علاقات جديدة بين الناس، وربّما مجتمع آخر من التعايش والأخوّة وا 

وتوق  بالديمقراطيّة الإجتماعيّة اك رغبة عميقةهن ،في هذا الحراك الشعبيّ  ة.ديمقراطيّ الو  للمجتمع أكثر انتماءً 

هذا الحماس الانفعاليّ  حرّرة من كلّ قيد وفيتكبير إلى المساواة. هذه الرغبة تعبّر عن نفسها في الكلمة الم

ن كان لا يجب التقليل من أهميّة مخاطر التجاوز أو  غير المستعدّ الذي الموحّد  . وبهذه إلغائهاللتلاشي، وا 

كليريكيّة غزير حيّة لأنّها كانت بمثابة وعد لمجتمعنا بالمزيد  لا تزال روح سيادة البطريرك الحويّكالطريقة،  وا 

 من الوحدة والرفاهيّة. 
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كامل في حياة المدينة  دمجها بشكل   ه تمّ ، هو أنّ ومدرستها غزير إكليريكيّةى لنا من تجربة ما تبقّ  نّ إنقل أيضًا ل

أحد الأمثلة  س في مرتفعات غزيردقكان بناء تمثال القلب الأ ها.وحزن هاحمن خلال المشاركة في لحظات فر 

أهالي جزءًا من فخر  تكان اه، لكنّ ضمن بوتقة معيّنة ةأو معزول ةكن منفصلت . لموالتكافل عايشة لهذا التعبّر الم

ة يّ كليريكهذه الإ إلّا أنّ  .د مركز تعليميّ ا أكثر من مجرّ ا وروحي  مركزًا ثقافي   ا الإكليريكيّةالذين اعتبرو  رغزي

كثير المضاعف للثقافة وانتشار الإيمان من خلال الآلاف من رجال الدين الذين لعبوا في الدورها لعبت  مدرسةال

راهبات القلبين لا يمكن فصل وجود وكذلك الأمر،  .ا للغاية في حياة الكنيسة والمدينةمن الأحيان دورًا مهم  

 فتيات المنطقة. نشئةكبير في ت غزير ساهم إلى حدّ  في ديرهم لأنّ  اليّةرسعن تاريخ الإ الأقدسين

شكرًا دكتور كرم وشكرًا بروفسور متّى على هذه الوصيّة التاريخيّة التي من المفيد ترجمتها إلى اللّغة العربيّة 

  من أجل خير أجيالنا.


